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 (فهومه وأنواعهمالوحي و :)المحاضرة الرابعة

 معنى الوحي:
يقال: وحيت إليه وأوحيت: إذا كلَّمته بما تخفيه عن غيره، والوحي: الإشارة السريعة، وذلك يكون بالكلام 

 على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد، وبإشارة ببعض الجوارح.
لإعلام والوحي مصدر، ومادة الكلمة تدل على معنيين أصليين، هما: الخفاء والسرعة، ولذا قيل في معناه: ا
ه إليه بحيث يخفى على غيره، وهذا معنى المصدر، ويُطلق ويُراد به  الخفي السريع الخاص بمن يوجَّ

 الوحي، أي بمعنى اسم المفعول. والوحي بمعناه اللغوي يتناول:
 الإلهام الفطري للإنسان، كالوحي إلى أُم موسى }وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِ  مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ{ -1
والإلهام الغريزي للحيوان، كالوحي إلى النحل }وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ  -

جَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ{   .1الشَّ
قرآن عنه: }فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ والإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا فيما حكاه ال -3

 ..2الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِ حُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا{ 
يَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ{  -4 ، 3ووسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان: }وَإِنَّ الشَّ

نْسِ وَالْجِنِ  يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍّ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا{ }وَكَذَلِكَ جَعَلْ   ..4نَا لِكُلِ  نَبِي ٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِ
وا{ نُ وما يُلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه: }إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِ ي مَعَكُمْ فَثَبِ تُوا الَّذِينَ آمَ  -5
5.. 

وإنما جاء فيه مصدر الثلاثي: }إِنْ هُوَ إِلاَّ  -ولم يستعمل مصدرها-ولغة القرآن الفاشية "أوحى" بالألف 
 ..6وَحْيٌ يُوحَى{ 

لُ على نبي من أنبيائه. وهو تعريف له  ووحي الله إلى أنبيائه قد عرَّفوه شرعًا بأنه: كلام الله تعالى المُنَزَّ
 موحى.بمعنى اسم المفعول أي ال

والوحي بالمعنى المصدري اصطلاحًا: هو إعلام الله تعالى مَن يصطفيه من عباده ما أراد من هداية 
 بطريقة خفية سريعة.

 وعرَّفه الأستاذ محمد عبده في رسالة التوحيد بأنه:



مثل "عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قِبَلِ الله بواسطة أو بغير واسطة، والأول بصوت يت
بأن الإلهام: وجدان تستيقنه النفس فتنساق إلى ما يُطلب  لسمعه أو بغير صوت. ويُفَرَّقُ بينه وبين الإلهام

 .1على غير شعور منها من أين أتى؟ وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور"
م شبهه بحديث النفس أو الكشف، إلا أن وهو تعريف للوحي بالمعنى المصدري، وبدايته وإن كانت توه

 الفرق بينه وبين الإلهام الذي جاء في عجز التعريف ينفي هذا.
 كيفية وحي الله إلى ملائكته:

ما ينص على كلام الله لملائكته: }وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِ ي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ  جاء في القرآن الكريم -1
 .1خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا{ 

 .2آمَنُوا{  وعلى إيحائه إليهم: }إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِ ي مَعَكُمْ فَثَبِ تُوا الَّذِينَ 
مَاتِ أَمْرًا{   .4، }فَالْمُدَبِ رَاتِ أَمْرًا{ 3وعلى قيامهم بتدبير شئون الكون حسب أمره: }فَالْمُقَسِ 

 وهذه النصوص متآزرة تدل على أن الله يُكَلِ مُ الملائكة دون واسطة بكلام يفهمونه.
ال: قال رسول الله، صلى الله عليه ويؤيد هذا ما جاء في الحديث عن النوَّاس بن سمعان رضي الله عنه ق

شديدة  -أو قال: رعدة-وسلم: "إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السموات منه رجفة 
دًا، فيكون أول من يرفع رأسه  وا لله سجَّ خوفًا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخرُّ

بسماء سأله ملائكتها: ماذا  وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مرجبريل، فيُكَلِ مُهُ الله من 
قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: "قال الحق وهو العلي الكبير" فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي 

 .1الله عز وجل" جبريل بالوحي إلى حيث أمره
-فهذا الحديث يبين أن كيفية الوحي تكلم من الله، وسماع من الملائكة، وهول شديد لأثره، وإذا كان ظاهره 

يدل على أن ذلك خاص بالقرآن فإن صدره يبين كيفية عامة، وأصله  -في مرور جبريل وانتهائه بالوحي
ة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على في الصحيح: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضرب الملائك

 صفوان"..
2-  }  .2وثبت أن القرآن الكريم كُتِبَ في اللَّوح المحفوظ لقوله تعالى: }بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ، فِي لَوْحٍّ مَحْفُوظٍّ

زَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ كما ثبت إنزاله جملة إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان: }إِنَّا أَنْ 
 ..5، }شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ{ 4، }إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍّ مُبَارَكَةٍّ{ 3الْقَدْرِ{ 

نَّة ما يوضح هذا النزول، ويدل على أنه غير النزول الذي كان على قلب رسول الله  صلى الله -وفي السٌّ
بن عباس موقوفًا: "أُنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أُنزل بعد فعن ا -عليه وسلم

، }وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى 6ذلك بعشرين سنة ثم قرأ: }وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍّ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِ  وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا{ 



لْنَاهُ تَنْزِيلًا{ النَّاسِ عَلَى مُكْثٍّ وَ  ، وفي رواية: "فُصِلَ القرآن من الذكر فوُضِعَ في بيت العزة من 8، 7نَزَّ
 .السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي، صلى الله عليه وسلم"

 ولذلك ذهب العلماء في كيفية وحي الله إلى جبريل بالقرآن إلى المذاهب الآتية:
 الله بلفظه المخصوص.أن جبريل تلقفه سماعًا من  -أ

 أن جبريل حفظه من اللَّوح المحفوظ. -ب
 والألفاظ لجبريل، أو لمحمد، صلى الله عليه وسلم. -أن جبريل أُلقي إليه المعنى  -جـ

نَّة والجماعة، ويؤيده حديث النوَّاس بن سمعان السابق.  والرأي الأول هو الصواب، وهو ما عليه أهل السٌّ
 ..1في أكثر من آية: }وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍّ عَلِيمٍّ{  ونسبة القرآن إلى الله

.. }وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِ نَاتٍّ قَالَ الَّذِينَ 2}وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللََِّّ{ 
لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّ لا يَرْجُونَ  لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِ  بِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍّ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِ 

 }  .3إِلَيَّ
 فالقرآن الكريم كلام الله بألفاظه لا كلام جبريل أو محمد.

وح المحفوظ كثبوت سائر المغيبات التي لا يخرج بوت القرآن في الل  أما الرأي الثاني فلا اعتبار له، إذ إن ث
 القرآن عن أن يكون من جملتها.

نَّة لأنها وحي من الله أُوحي إلى جبريل، ثم إلى محمد   -صلى الله عليه وسلم-والرأي الثالث أنسب بالسٌّ
ولذا جازت رواية  .إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى{وَى، بالمعنى، فعبَّر عنه رسول الله بعبارته: }وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَ 

نَّة بالمعنى لعارف   بما لا يحيل المعاني دون القرآن.السٌّ
 ويُجاب على من قال: إنه كلام جبريل، بأن هذا قول فاسد لوجوه:

 أحدها: أن المسلمين أجمعين إذا تلوا آية قالوا: قال الله تعالى، ولو كان هذا قول جبريل لقالوا: قال جبريل.
لمسلمين هو كتاب الله، وعلى قولهم فإنه يكون كتاب الثاني: أن هذا الذي بين دفتي المصحف بإجماع ا

 جبريل.
 } لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِ كَ بِالْحَقِ  له من ربك، إنما 1الثالث: أن الله تعالى قال: }قُلْ نَزَّ . وعلى قولهم، ما نزَّ

له من كلام نفسه.  نزَّ
.. 3، وقال: }وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللََِّّ{ 2مَ{ الرابع: أن الله تعالى قال: }فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَا 

 وعلى قولهم لا يكون هذا صحيحًا، وإنما يكون المسموع كلام جبريل.



ويُجاب على من قال: إنه كلام محمد بأن هذا باطل لتلك الوجوه الآنفة الذكر كلها. ومن وجه آخر، فإنهم 
.. فدخلوا معه في الوعيد بقوله تعالى: 4مغيرة في قوله: }إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ{ وافقوا الوليد بن ال
 ..5}سَاُصْلِيهِ سَقَرَ{ 

لَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ،  ويرد عليهم من الجواب ما أجاب الله تعالى به المشركين بقوله سبحانه: }أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّ
 ..6ثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ{ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍّ مِ 

 وسبق أن ذكرنا الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي.
 فمن خصائص القرآن:

 أنه مُعْجِز. -1
 قطعي الثبوت. -2
 يُتَعَبَّدُ بتلاوته. -3
 ليس كذلك. -على القول بنزول لفظه-ويجب أداؤه بلفظه، والحديث القدسي  -4

وهذا ليس وحيًا ويكون إقرار  -صلى الله عليه وسلم-قسمان: الأول: ما اجتهد فيه الرسول  والحديث النبوي 
 الوحي له بسكوته إذا كان صوابًا.

على القول -والثاني: ما أُوحِيَ إليه بمعناه واللَّفظ لرسول الله، ولذا يجوز روايته بالمعنى. والحديث القدسي 
هذا القسم ونسبته إلى الله في الرواية لورود النص الشرعي على  يكون من -الراجح بنزول معناه دون لفظه

 ذلك دون الأحاديث النبوية.
 اللله إلى رسلهكيفية وحي 

... 
 كيفية وحي الله إلى رسله

 يوحي الله إلى رسله بواسطة وبغير واسطة.
 فالأول: بواسطة جبريل مَلك الوحي وسيأتي بيانه.

 والثاني: هو الذي لا واسطة فيه.
صلى الله عليه -منه الرؤيا الصالحة في المنام: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أول ما بُدِئَ به  -أ
. وكان ذلك تهيئة لرسول 1الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح" -سلمو 

حتى ينزل عليه الوحي يقظة وليس في القرآن شيء من هذا النوع لأنه نزل  -صلى الله عليه وسلم-الله 
فيها، ففي صحيح مسلم عن أنس، جميعه يقظة، خلافًا لمن ادَّعى نزول سورة "الكوثر" منامًا للحديث الوارد 

ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة  -صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنه: "بينما رسول الله 



ِ الرَّحْمَنِ  ثم رفع رأسه مبتسمًا فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: "نزلت عليَّ آنفًا سورة"، فقرأ: }بِسْمِ اللََّّ
.. فلعل الإغفاء هذه هي الحالة 2أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِ  لِرَبِ كَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ{  الرَّحِيمِ، إِنَّا

 التي كانت تعتريه عند الوحي.
ومما يدل على أن الرؤية الصالحة للأنبياء في المنام وحي يجب اتباعه ما جاء في قصة إبراهيم من رؤيا 

عْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِ ي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِ ي : }فَبَشَّ 1ذبحه لولده إسماعيل ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ رْنَاهُ بِغُلامٍّ حَلِيمٍّ، فَلَمَّ
ابِرِينَ، فَ  تَلَّهُ لَمَّا أَسْلَمَا وَ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللََُّّ مِنَ الصَّ

ؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّ هَذَ  قْتَ الرُّ ا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ، لِلْجَبِينِ، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، قَدْ صَدَّ
يمَ، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍّ عَظِيمٍّ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِ 

الِحِينَ{  رْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّ .. ولو لم تكن هذه الرؤيا وحيًا يجب اتباعه لما أقدم 2الْمُؤْمِنِينَ، وَبَشَّ
 إبراهيم عليه السلام على ذبح ولده لولا أن منَّ الله عليه بالفداء.

يا الصالحة ليست خاصة بالرسول، فهي باقية للمؤمنين، وإن لم تكن وحيًا، قال عليه الصلاة والسلام: الرؤ 
 .3"انقطع الوحي وبقيت المبشرات، رؤيا المؤمن" 

 والرؤيا الصالحة في المنام للأنبياء هي القسم الأول من أقسام التكليم الإلهي المذكور في قوله تعالى:
هُ عَلِيٌّ أَنْ يُكَلِ مَهُ اللََُّّ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍّ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّ  }وَمَا كَانَ لِبَشَرٍّ 

 .4حَكِيمٌ{ 
ومنه الكلام الإلهي من وراء حجاب بدون واسطة يقظة، وهو ثابت لموسى عليه السلام }وَلَمَّا جَاءَ  -ب

 .6، }وَكَلَّمَ اللََُّّ مُوسَى تَكْلِيمًا{ 5يقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِ  أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ{ مُوسَى لِمِ 
 ليلة الإسراء والمعراج. -صلى الله عليه وسلم-كما ثبت التكلم على الأصح لرسولنا 

{ وليس في القرآن شيء منه كذلك.وهذا النوع هو القسم الثاني المذكور في الآية: }أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِ   جَابٍّ
 يفية وحي المَلَكِ إلى الرسول:

وحي الله إلى أنبيائه إما أن يكون بغير واسطة، وهو ما ذكرناه آنفًا. وكان منه الرؤيا الصالحة في المنام، 
الموضوع  والكلام الإلهي من وراء حجاب يقظة، وإما أن يكون بواسطة مَلَك الوحي وهو الذي يعنينا في هذا

 لأن القرآن الكريم نزل به.
 ولا تخلو كيفية وحي المَلَكِ إلى الرسول من إحدى حالتين:

الحالة الأولى: وهي أشد على الرسول، أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، والصوت القوي يثير عوامل الانتباه 
نزل  -صلى الله عليه وسلم-سول فتُهَيَّأ النفس بكل قواها لقبول أثره، فإذا نزل الوحي بهذه الصورة على الر 

عليه وهو مستجمع القوى الإدراكية لتلقيه وحفظه وفهمه، وقد يكون هذا الصوت حفيف أجنحة الملائكة 



المشار إليه في الحديث: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله 
 سه في أول سماع الرسول له.وقد يكون صوت المَلَكِ نفكالسلسلة على صفوان" 

والحالة الثانية: أن يتمثل له المَلَكُ رجلًا ويأتيه في صورة بشر، وهذه الحالة أخف من سابقتها، حيث يكون 
التناسب بين المتكلم والسامع، ويأنس رسول النبوَّة عند سماعه من رسول الوحي، ويطمئن إليه اطمئنان 

 الإنسان لأخيه الإنسان.
روحانيته، ولا يعني أن ذاته انقلبت  يظهر فيها جبريل بصورة رجل لا يتحتم فيها أن يتجرد من والهيئة التي

حالة -رة البشرية أُنْسًا للرسول البشري، ولا شك أن الحالة الأولى رجلًا، بل المراد أنه يظهر بتلك الصو 
لا يوجد فيها هذا الإيناس، وهي تحتاج إلى سمو روحي من رسول الله يتناسب مع روحانية  -الصلصلة

المَلَكِ فكانت أشد الحالتين عليه، لأنها كما قال ابن خلدون: "انسلاخ من البشرية الجسمانية واتصال 
يَّةِ الروحانية، والحالة الأخرى عكسها لأنها انتقال المَلَكِ من الروحانية المحضة إلى البشرية بالمَلَكِ 

 الجسمانية".
أن الحارث بن هشام رضي الله  -رضي الله عنها-وكلتا الحالتين مذكور فيما رُوِيَ عن عائشة أم المؤمنين 

الله.. كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله، فقال: "يا رسول  -صلى الله عليه وسلم-عنه سأل رسول الله 
، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما  صلى الله عليه وسلم: "أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد عليَّ

 قال، وأحيانًا يتمثل لي المَلَكُ رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول".
من شدة فقالت: "ولقد رأيته  -وسلم صلى الله عليه-وروت عائشة رضي الله عنها ما كان يصيب رسول الله 

 .1ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا"
 والحالتان هما القسم الثالث من أقسام التكليم الإلهي المشار إليه في الآية: }وَمَا كَانَ لِبَشَرٍّ أَنْ يُكَلِ مَهُ اللََُّّ 

 إِلاَّ وَحْيًا -1
 وَرَاءِ حِجَابٍّ  أَوْ مِنْ  -2
 ..2أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ{  -3

وع  فقد ذُكِرَ في قول الرسول، صلى الله عليه وسلم: "إن روح القدس نفث في  -أي القلب-أما النفث في الرُّ
. والحديث لا يدل 3ا الله وأجمِلوا في الطلب" روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقو 

 على أنه حالة مستقلة،
 
 
 
 


